
لماذا تتبع الكويت سياسة حذرة مع المملكة
العربية السعودية وإيران؟

, مايو  | كتبه حمد البلوشي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تباينت ردود فعل الكثير من البلدان في العالم تجاه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب
مــن خطــة العمــل الشاملــة المشتركــة، بمــا في ذلــك دول مجلــس التعــاون الخليجــي. وفي حين تــدعم
يــن بقــوة التحــرك الأمريــكي، كــانت دول المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة والبحر

الخليج الأخرى حذرة ورفضت تبني موقف واضح بشأن هذه المسألة.

فعلــى سبيــل المثــال، لم تسر الكــويت علــى خطــى الســعودية وأعلنــت تفهمهــا لقــرار الولايــات المتحــدة
بالانسحاب من الصفقة النووية الإيرانية. وفي الواقع، يعد الموقف الكويتي من خطة العمل الشاملة
المشتركة مهمّا نظرا للعلاقات الوثيقة التي تربطها مع المملكة العربية السعودية من جهة، وتحالفها

مع الولايات المتحدة من جهة أخرى.

منذ استقلالها عن بريطانيا سنة ، اتبعت الكويت استراتيجيات مختلفة لتأمين وجودها. ففي
البدايـــة، اعتمـــدت علـــى القـــوى الدوليـــة مـــن أجـــل تـــوفير الحمايـــة لنفســـها. وقـــد أضحـــت هـــذه
الاستراتيجية مهمة لها خاصة بعد  حرب تحريرها من العراق سنة . كما سعت الكويت إلى
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حماية نفسها من خلال موازنة علاقاتها مع جيرانها. في المقابل، خرقت الكويت هذه القاعدة خلال
الحرب العراقية الإيرانية (-)، عندما انحازت إلى جانب العراق.

تستفيد الكويت من جهود الوساطة التي تبذلها في الأزمات الإقليمية لأنها تزيد
من أهمية هذا البلد على الصعيدين الإقليمي والدولي

علاوة علـى ذلـك، اعتمـدت الكـويت علـى الوساطـة باعتبارهـا جـزءا لا يتجـزأ مـن سياسـتها الخارجيـة.
ولكن ذلك ليس جديدا، حيث لعبت الكويت دور الوسيط لإنهاء الحرب الجارية في اليمن. وقد أدى
اندلاع الأزمة، خلال سنة ، بين المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر

من جهة أخرى إلى تعزيز دور الكويت كوسيط.

تستفيد الكويت من جهود الوساطة التي تبذلها في الأزمات الإقليمية لأنها تزيد من أهمية هذا البلد
علــى الصــعيدين الإقليمــي والــدولي. وعلــى الرغــم مــن أن جهودهــا لا تكلــل بالنجــاح دائمــا، إلا أن
الاعتراف الإقليمي والدولي بدورها كوسيط أمر حاسم بالنسبة لأمنها. فمن المهم أن توازن الكويت
علاقاتها مع المملكة العربية السعودية وإيران، الخصمين الرئيسيين في المنطقة، للحصول على الثقة
الـتي تساعـدها علـى مواصـلة جهـود الوساطـة. علـى هـذا الأسـاس، ينبغـي أن ينظـر إلى موقفهـا مـن

الانسحاب الأمريكي من خطة العمل الشاملة المشتركة  كجزء من استراتيجية الموازنة التي تتبعها.

تجـدر الإشـارة إلى أن المملكـة العربيـة السـعودية وإيـران ترغبـان في فـرض هيمنتهمـا علـى المنطقـة، وفي
ــران تصــدير ثورتهــا الإسلاميــة في كلتــا الحــالتين، تثــير هــذه الطموحــات قلــق الكــويت. فقــد أرادت إي
ية الإسلامية لا تزال ملتزمة بهذه القضية حتى الثمانينيات، فضلا عن أن هناك أصوات في الجمهور

يا ولبنان. اللحظة الراهنة. ولكن، الكويتيين لا يرحبون بنفوذ إيران المتنامي في العراق وسور

ير التي تشير إلى وجود في هذا الإطار، تعتبر الكويت تدخل طهران في البلاد، مثلما هو مبين في التقار
خلايـا مزعومـة مرتبطـة بـالحرس الثـوري الإسلامـي في البلاد، تهديـد لكيانهـا. وعلـى الرغـم مـن العلاقـة
الوثيقة التي تربط بين الكويت والمملكة العربية السعودية، إلا أن هناك اعتقادا راسخا لدى البعض في
الكويت بأن البلاد كانت ستكون الهدف التالي للسعوديين لو نجحوا في جهودهم الرامية إلى الضغط

على قطر خلال السنة الماضية.

ية تدعم التغيير في المنطقة أو على عكس قطر، لا تملك الكويت قناة إخبار
تهاجم السعودي

يــة في العديــد مــن مــن المهــم أن نفهــم أن الســياسة الخارجيــة الكويتيــة تختلــف عــن الســياسة القطر
الجوانب. فلم تكن الكويت تقف وراء الثورات التي اندلعت في العديد من بلدان العالم العربي، خلال
السنوات الماضية، أو حتى تدعمها. فعلى النقيض، انتقد أمير الكويت المسار الثوري الذي عاشت على



وقعـه العديـد مـن البلـدان، خلال قمـة جامعـة الـدول العربيـة في الأردن، الـتي عقـدت السـنة الماضيـة،
حيــث قــال إن “مــا يســمى بــالربيع العــربي هــو الــوهم  الــذي أضعــف أمــن البلــدان الشقيقــة وعرقــل

تنميتها”.

ية تدعم التغيير في المنطقة أو تهاجم السعودية. وخلافا على عكس قطر، لا تملك الكويت قناة إخبار
لأمير قطر الشاب، أمير الكويت والملك السعودي ينتمون إلى نفس الجيل من الحكام وتجمع بينهما
يو الذي علاقات شخصية وثيقة. ومع ذلك، لا تعني هذه الاختلافات بين الكويت وقطر أن السينار
حــدث للإمــارة الصــغيرة ســيتكرر مــرة أخــرى في الكــويت. لكــن، هنــاك سلســلة مــن العوامــل الــتي قــد

تشجع السعوديين على التحرك ضد الكويت.

أولاً، على عكس الوضع في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، تنشط جماعة الإخوان المسلمين
في الحيــاة السياســية في الكــويت نظــرا لأنهــا لا تُصــنف ضمــن المنظمــات الإرهابيــة في البلاد، علمــا بــأن
جماعــة الإخــوان المســلمين يمثلهــا ثلاثــة أعضــاء في البرلمــان الكــويتي الحــالي. وثانيــاً، علــى الرغــم مــن
مخــاوف الكــويت مــن الطموحــات إيــران التوســعية، إلا أنهــا لا تــزال تجمعهــا علاقــة جيــدة نسبيــا مــع

ية الإسلامية. الجمهور

يبدو ذلك جليا في الطريقة التي خيرت بها الردّ على قرار قطع العلاقات بالكامل مع طهران عندما
فعلت الرياض والمنامة ذلك في أعقاب اقتحام المنشآت الدبلوماسية السعودية من قبل المتظاهرين
ــدين الشيعــي ــرانيين ســنة . وقــد أدت هــذه الاحتجاجــات إلى إعــدام الســعودية لرجــل ال الإي
المنشـق نمـر بـاقر النمـر. كمـا تعكـس السـياسة الكويتيـة تجـاه إيـران رغبتهـا في الحفـاظ علـى العلاقـات
الثنائية، مع الأخذ بعين الاعتبار التجربة القطرية وخاصة الدعم الذي قدمته طهران للدوحة خلال

السنة الماضية.

ية الإسلامية تدرك الكويت أن الضغط الخارجي على إيران قد يجبر الجمهور
على اتباع استراتيجية عدائية في علاقاتها مع الدول الغربية وحلفائها العرب

بناء على هذه المعطيات، يعتبر اختيار الكويت عدم تأييد المواقف الأمريكية والسعودية والإماراتية في
يـة خطـة العمـل الشاملـة المشتركـة خطـوة مهمـة تساعـدها علـى الحفـاظ علـى علاقاتهـا مـع الجمهور
الإسلامية. فعندما أبرمت الاتفاقية النووية سنة ، دعمت الحكومة الكويتية هذا الاتفاق نظرا
لمــدى أهميتــه لتحقيــق السلام والاســتقرار الإقليميين، رغــم معارضــة الســعودية لهــذا القــرار. وفي هــذا
الســياق، مــن المرجــح أن يكــون موقــف الكــويت مــن الانســحاب الأمريــكي مــن خطــة العمــل الشاملــة

المشتركة مدفوعًا بالرغبة في تجنب اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

يـة الإسلاميـة علـى مـن جـانب آخـر، تـدرك الكـويت أن الضغـط الخـارجي علـى إيـران قـد يجـبر الجمهور
اتبـاع استراتيجيـة عدائيـة في علاقاتهـا مـع الـدول الغربيـة وحلفائهـا العـرب. وقـد يـؤدي هـذا بـدوره إلى
اندلاع حرب جديدة ستضر بأمن الدول الصغيرة في المنطقة. ومن شأن الحرب بين إيران والولايات



المتحدة أن تضع الكويت في موقف ضعيف، بشكل خاص، بسبب تحالفها مع الولايات المتحدة.

تعارض الكويت المبادرات التي ترى أنها تهدد السلام والاستقرار الإقليميين، لأنها قد تؤثر سلبا على
خططهــا المســتقبلية. وترنــو خطــة “الكــويت الجديــدة” إلى تحقيــق سلســلة مــن الأهــداف الطموحــة
يــر” الــذي تســعى مــن خلالــه لتطــوير الجــزر بحلــول ســنة ، الــتي ترتبــط بمــشروع “مدينــة الحر
الكويتية. وتهدف هذه المساعي إلى جذب الاستثمارات الدولية وربط الكويت اقتصاديا بجيرانها، بما

في ذلك إيران.  وهذا يعني أن اندلاع حرب أخرى في المنطقة ستكون له تداعيات على هذه الخطط.

مــن منظــور آخــر، لا يعــني دعــم الكــويت لخطــة العمــل الشاملــة المشتركــة حينمــا تــم التوقيــع عليهــا،
وتفضيلها في الوقت الحالي عدم تأييد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية، أنها تدعم سياسات
إيران الإقليمية. في المقابل، لا يحيل اختلاف موقف الكويت عن المملكة العربية السعودية فيما يخص

خطة العمل الشاملة المشتركة إلى أن لها علاقة غير ودية مع الرياض.

بناء على طلب من الرياض، اعتقلت الكويت المواطن القطري من أصل
سعودي، نواف الرشيد، وقامت بترحيله إلى المملكة العربية السعودية. ويمكن
اعتبار ذلك علامة على مدى التزامها بالحفاظ على علاقاتها مع السعوديين

في الواقـع، أظهـرت الكـويت للسـعودية في العديـد مـن المناسـبات مـدى التزامهـا بالعلاقـة الجيـدة الـتي
ية الإسلامية خلال سنة ، إلا أنها تربطهما. وعلى الرغم من أنها لم تقطع العلاقات مع الجمهور

سحبت سفيرها من إيران.

يـاض، اعتقلـت الكـويت المـواطن القطـري مـن أصـل سـعودي، نـواف الرشيـد، بنـاء علـى طلب مـن الر
وقـــامت بترحيلـــه إلى المملكـــة العربيـــة الســـعودية. ويمكـــن اعتبـــار ذلـــك علامـــة علـــى مـــدى التزامهـــا
بالحفاظ على علاقاتها مع السعوديين، رغم موقفها بشأن قرار الولايات المتحدة المتعلق بالانسحاب

من الاتفاق النووي، والعلاقات التي تنسجها مع طهران.
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